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ملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة ظاهرة العدول الصوتي في الفاصلة القرآنية من خلال سورة الضحى، واستئناسا 

بتفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور - رحمة الله عليه، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز القيمة 

الجمالية لهذه الظاهرة وارتباطها بالمعاني حيث تؤديها على أكمل وجه، وأمتع طريقة مما يؤكد أن العدول عن 

الأصل ضرب من الأساليب اللغوية التي تزيد الكلام جمالا والمعنى جلالا لتجعله مؤثرا في المتلقي ومفيدا. اخترنا 

لهذه الدراسة منهج الوصف، واستعنا بأسلوب التحليل، والتوجيه. علنا نبلغ بكل ذلك الهدف المنشود منه.
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مقدمة
منهــا:  �شــيء  كل  وفــي  والجــال،  الجمــال  لغــة  العربيــة  اللغــة 

فــي  أو  ألفاظهــا وعباراتهــا،  فــي  أو  فــي أصواتهــا وأجراســها،  ســواء 

صورهــا وأخيلتهــا، أو فــي معانيهــا ودلالاتهــا، أو فــي أســاليبها وطــرق 

تعبيرهــا؛ إنهــا لغــة أخــاذة جذابــة، قويــة التأثيــر، وهــي فــوق ذلــك 

لغــة القــرآن الكريــم ترتبــط بــه ارتباطــا عضويــا لا تنفــك عنــه، 

نــزل  للتعبيــر عمــا  لتكــون وســيلته  اللغــات  ســائر  علــى  اختارهــا 

لــه خيــر  بــه مــن تشــريع؛ فكانــت  بــه مــن وحــي، ولتبييــن مــا جــاء 

كان  فأفــادت.  وأبانــت، وأفصحــت  فأجــادت  عبّــرت  إذ  وســيلة؛ 

شــرفها كوســيلة مــن شــرف مــا يحملــه قرآنهــا مــن غايــة؛ إذ أن 

كل فعــل علمــي تجــاه هــذا القــرآن ولا يــزال لا يمكنــه أن يتجــاوز 

اللغــة  تكــون هــذه  النجــاح دون أن  لــه  يتــم  العربيــة، ولا  اللغــة 

التفاســير  وأشــهر  أعظــم  مــن  وكان  البحــث.  فــي  وســيلته  هــي 

وتنويــر  الســديد  المعنــى  »تحريــر  تفســير  الحديــث  العصــر  فــي 

العقــل الجديــد فــي تفســير الكتــاب المجيــد،« المختصــر فــي قولهــم 

»التحريــر والتنويــر«؛ بــذل فيــه الشــيخ »الطاهــر بــن عاشــور«- 

رحمــه الله- غايــة جهــده، وأبــان عــن نفاســة علمــه وعقلــه، اعتمــد 

فيــه علــى وجــوه الإعجــاز، وجمــال البلاغــة العربيــة، وأســاليب 

اســتعمالها، وقدرتهــا الإبداعيــة علــى تصويــر المعانــي وتمثيلهــا؛ 

ترتجــى  التــي  والفوائــد  الســور  أغــراض  تبيــان  علــى  حــرص  كمــا 

منهــا، والعبــر التــي تنتهــي إليهــا، وعلــى وجــوه الترابــط والتناســق 

بيــن آياتهــا، ممــا يجعلــه بحــق وهــو بحجمــه الكبيــر؛ إذا أضيــف 

إليــه مضمونــه الجــاد، وأســلوبه البديــع المشــوق محيطــا مترامــي 

الأطــراف، وبحــرا واســع الأرجــاء، يحتــاج الخائــض فــي لجّــه لقــوة 

ســفينته وســامتها مــن الأعطــال والأعطــاب، ولصلابــة مجدافــه 

وقدرتــه علــى المنــاورة وتخطــي الصعــاب. وإلا بــاء ســعيه بالخــوار، 

وآل قصــده إلــى البــوار. ومــن الظواهــر اللغويــة الصارخــة فيهــا: 

تســاويا  بابهــا:  فــي  الفريــدة  فيهــا،  المتأصلــة  الصوتيــة  الظاهــرة 

أســلوب  أســاليبها  ومــن  وتناســبا،  تجانســا  وتوازيــا،  وتقســيما 

العــدول والالتفــات، والتــي زادهــا القــرآن الكريــم بهمــا وبغيرهمــا 

رونقــا وبهــاء، وســموّا واهتــداء إلــى أن بلــغ بهــا مبلــغ الإعجــاز. ومــن 

الظواهــر الصوتيــة اللافتــة لانتبــاه قــارئ القــرآن الكريــم: صــوت 

الفاصلــة بجمالــه الرائــق، والعــدول فيــه مــن فاصلــة إلــى أخــرى 

بإدهاشــه الخاطــف، وتناغمــه مــع المعانــي والأغــراض. ممــا جعــل 

كل ذلــك حالــة خاصــة لا تحــدث، ولا ينبغــي لهــا أن تحــدث إلا 

فــي القــرآن الكريــم كلام الله باللغــة العربيــة. كانــت هــذه الحالــة 
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أقصــد الفاصلــة والعــدول فيهــا دافعــا لنــا فــي هــذا المقــال للبحــث 

والدراســة اســتجلاء لقيمتهــا الفنيــة والمعنويــة، وإظهــارا لقدرتهــا 

التأثيريــة، وتثمينــا للإفــادات التــي تكمــن فيهــا. قدمــت بحثــي هــذا 

مــن خــال مرحلتيــن الأولــى كانــت نظريــة: دارت حــول الصــوت فــي 

اللغــة العربيــة تعريفــا وأهميّــة، والفاصلــة منــه، وأقــوال العلمــاء 

قوافــي  وبيــن  بينهــا  وتفريقهــم  فيهــا،  ومحدثيهــم  قدمائهــم  العــرب 

العــدول  وظاهــرة  تحديدهــا،  ومحاولاتهــم  وأســجاعه،  الشــعر 

كلّ  إســقاط  فيهــا  حاولــت  فإجرائيّــة:  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  فيهــا. 

مــا تــمّ تناولــه فــي المرحلــة الأولــى علــى ســورة الضحــى مدونــة هــذا 

ــا حروفهــا حرفــا 
ّ
البحــث، وذلــك مــن خــال عــرض فواصلهــا، محل

حرفــا معتمــدا علــى مخــارج الحــروف وصفاتهــا بعــد أن حــددت 

الدالــة عليهــا كمــا وجدتهــا  بالمعانــي  ربــط ذلــك  كلماتهــا، محــاولا 

محــاولا  التفاســير،  مــن  وغيــره  والتنويــر«  »التحريــر  تفســير  فــي 

الفاصلــة  إزاء  عاشــور  بــن  الطاهــر  الشــيخ  رأي  علــى  الوقــوف 

القرآنيــة فــي هــذه الســورة. والإجابــة عــن هــذه التســاؤلات: مــا مــدى 

اهتمــام القــرآن الكريــم بالظاهــرة الصوتيــة؟ إلــى أي حــد اتخذهــا 

وســيلة تعبيريــة عــن مضامينــه؟ مــا مظهــر العــدول الصوتــي فــي 

الفاصلــة علــى مســتوى ســورة الضحــى؟ ومــا وجــوه تأديتــه لمعانــي 

الســورة والإيحــاء بهــا؟ إلــى أي مــدى كانــت طريقــة القــرآن الكريــم 

فــي ذلــك فريــدة تســترعي الألبــاب، وتشــهّي الأذواق؟ وإلــى أيّ حــد 

كانــت ســورة الضحــى أنموذجــا مثاليــا لهــذه الظاهــرة؟ مــا موقعهــا 

مــن تفســير التحريــر والتنويــر لهــذه الســورة؟

التجليات النظرية للمفاهيم1–
الأصوات في أعرافنا المفاهيمية1–1–

اللغــة العربيــة لغــة موســيقية فــي طبيعتهــا: تأمــل قــول »عمــرو بــن 

كلثــوم« فــي معلقتــه يفتخــر بقومــه وينــاويء أعــداءه:

ا ابْتُلِيْنَــا
َ
ـوْنَ إِذ

ُ
هْلِك

ُ
ـا الم نَّ

َ
ــا                     وَأ

َ
دَرْن

َ
ا ق

َ
عِمُـوْنَ إِذ

ْ
ط

ُ
ـا الم نَّ

َ
أ

 شِيْنَـا
ُ

وْنَ بِحَيْث
ُ
ـازِل ـا النَّ نَّ

َ
ـا                         وَأ

َ
رَدْن

َ
ـا أ

َ
انِعُـوْنَ لِ

َ
ـا الم نَّ

َ
وَأ

ا رَضِيْنَـا
َ
وْنَ إِذ

ُ
ـا الآخِـذ نَّ

َ
نَـا                 وأ

ْ
ا سَخِط

َ
وْنَ إِذ

ُ
ـا التَـارِك نَّ

َ
وَأ

ا عُصِيْنَـا
َ
ـا العَازِمُـوْنَ إِذ نَّ

َ
طِعْنَـا                وَأ

ُ
ا أ

َ
ـا العَاصِمُـوْنَ إِذ نَّ

َ
وَأ

 )ابن كلثوم، 1996(

فليــس ألــذ وأجمــل، وأنســب وأجــل فــي التعبيــر عــن عــزة القــوم فــي 

مقارعــة الأعــداء بالكلمــة رديفــة الســاح مــن هــذا الإيقــاع الــذي 

التزمــه الشــاعر فــي أبياتــه، عبــر تنميــط لنغمــات جــاءت متكــررة 

متتابعــة ســريعة، قائمــة علــى ضميــر الجماعــة المؤكــد ب »أنّ« 

القائــم  وصيغــة اســم الفاعــل مــع الجماعــة، وأســلوب الشــرط 

علــى »إذا« والجملــة الفعليــة فــي كل شــطر مــن شــطري البيــت؛ 

وكأنّ الشــاعر بهــا يعيــش بيــن أظهرنــا وليــس وراءهــا بقــرون ألفــت 

أذنــه ســماع الطلقــات الناريــة التــي تنبعــث مــن أفــواه الرشاشــات 

والبنــادق لا قــرع الرمــاح والســيوف.

وانظر إلى قول »الخنساء« في أخيها صخر:

ديةٍ للجيش جرّارُ
ْ
حَمّـالُ ألويةٍ هبّاط أوديةٍ شهّادُ أن

اكُ عانيةٍ لِلعظم جبّارُ! 
ّ
نحّارُ راغيةٍ مِلجاء طاغيةٍ فك

)الخنساء، 2004(

هــا ترانيــم ســاحرة آســرة دالــة علــى شــخصية مثاليــة تقدمهــا 
ّ
لعل

»الخنســاء« عــن أخيهــا المكابــد المجاهــد، الجامــع لصفــات القــوة 

سلســلة  عبــر  الأولــى  الصفــات  تظهــر  معــا،  الإنســانية  وصفــات 

القــراءة  أثنــاء  أنفاســنا  اســتهلكت  إذا  حتــى  المبالغــة؛  صيــغ  مــن 

وأصبنــا بالعيــاء -نحــن طبعــا لا صخــر- جــاء الاســتحقاق الــذي 

حــق بــه صخــر »للجيــش جــرار« متنفســا لنــا، يخفــف عنّــا وطــأة 

جهــد  أن  إلا  الصوتيــة،  أعضائنــا  فــي  المبــذول  والجهــد  الحمــل 

فــي  صخــر يفــوق بكثيــر جهدنــا، معبّــرة عــن مكابدتــه ومجالدتــه 

ســبيل المعالــي. وتظهــر الثانيــة مــن خــال النمــط التعبيــري نفســه 

حيــث لا يــزال يكابــد ويجالــد إلا أنــه فــي هــذه المــرّة مــن أجــل إشــاعة 

الــروح الإنســانية مــن خــال أعمــال الخيــر التــي يســديها لغيــره مــن 

نــا مصابــون بمــا أصابنــا فــي البيــت الأول.
ّ
النــاس. ولا شــك أن

وقــد  عمــرو«  بنــت  »الزبــاء  قالتــه  الــذي  البيــت  هــذا  إلــى  وانظــر 

التــي  الأكيــدة  والمكيــدة  ضّدهــا،  المحبوكــة  الخديعــة  اكتشــفت 

دبّرهــا أعدؤهــا؛ بــأنّ هــذه الجمــال لا تحمــل تجــارة موعــودة بــل 

هــي حــرب لابــدّ أنهــا بهــا مــوءودة.

 يحملن أم حديدا
ً
ما للجمال مشيها وئيدا أ جندلا

 )الهمداني، 1980(

نــا نجــد أنفســنا مرغميــن علــى قــراءة البيــت بتثاقــل؛ ولا شــك 
ّ
إن

فــي أن ذلــك يعّبــر عــن تثاقــل م�شــي الجمــال. فلــو جــاز لنــا أن نعثــر 

علــى إنســان يقــرأ العربيــة ولا يفهمهــا لقــال أنّ هنــاك شــيئا يمكــن 

معنــى  مــن  نقتــرب  قــد  وهكــذا  والتثاقــل؛  بالبــطء  يوصــف  أن 

عــن  »ســيبويه«  وحكــى  وموســيقاه.  صوتــه  خــال  مــن  الــكلام 

العــرب: »أنّهــم إذا مــا ترنمــوا فإنهــم يلحقــون الألــف والــواو واليــاء، 

)ســيبويه  الصــوت«.  مــدّ  أرادوا  لأنّهــم  يُنــون،  لا  ومــا  يُنــون،  مــا 

ع.، الكتــاب، 1988( وكلّ هــذا جعــل »عبــاس محمــود العقــاد« 

يــردّ ذلــك »إلــى أســباب خاصــة لــم تتكــرر فــي غيــر البيئــة العربيــة 

نفســها  اللغــة  وبنــاء  المفــرد،  الغنــاء  أهمهــا ســببان: همــا  الأولــى، 
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)2013 )العقــاد،  الأوزان.«  علــى 

ــب أدوات تعــرّف الإنســان علــى الكــون 
ّ
ونجــد القــرآن الكريــم يرت

ــفُ  والحيــاة؛ فيأتــي الســمع فــي المرتبــة الأولــى قــال تعالــى: ﴿وَلَ تَقۡ

ــؤَادَ كُُّ  ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلَۡ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ــهۦِ عِلۡ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا لَيۡ مَ
‍ــُٔولٗ ٣٦﴾ )الاســراء:  63(ومــاذا نســمع؟  ــهُ مَسۡ ــكَ كَنَ عَنۡ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

إننــا نســمع أصواتــا. وهــذا مــا يؤشــر علــى أنّ المراحــل الأولــى مــن 

تعليــم اللغــة لابــدّ أن تهتــم بالجوانــب الصوتيــة، وآلتهــا الســمع؛ 

وآلتهــا  المرئيــات  إلــى  حاجــة  فــي  أصبــح  شــيئا  المتعلــم  تقــدّم  فــإذا 

فــي  أصبــح  التعليــم  مــن  أعلــى  مســتوى  إلــى  تقــدّم  وإذا  البصــر، 

حاجــة إلــى المعانــي والأفــكار أكثــر عــن طريــق آلــة الفــؤاد أو العقــل. 

فمــاذا زادت علــوم التربيــة فــي العصــر الحديــث علــى هــذا القبيــل 

ممــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم ولــو لــم يكــن مقصــودا فــي ذاتــه؟

وقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بالجانــب الصوتــي مــن اللغــة عنايــة 

الصوتيــة  الظاهــرة  الشــأن  هــذا  فــي  الانتبــاه  يثيــر  وممّــا  فائقــة، 

كان  وإذا  خاصــة،  الســور  قصــار  فــي  والبــارزة  الغالبــة  المتميــزة 

ترتيــب الســور توقيفيــا، وجــاءت هــذه القصــار فــي القســم الأخيــر 

مــن الكتــاب المجيــد؛ فــا شــك أن هنــاك حكمــة ماضيــة وغايــة 

واضحــة مــن ذلــك الترتيــب وذلــك الاهتمــام ولعــلّ ذلــك يعــود إلــى 

بنــاء  وأقصــد  وهيكلــه  البنــاء  كليّــات  تعتبــر  الطــوال  الســور  أنّ 

لــه،  محسّــنة  للبنــاء  مكملــة  القصــار  الســور  وجــاءت  الإســام، 

ه الأســماع، وتســتريح 
ّ

لبســت ثوبــا جماليــا ماتعــا تســتلذ
ُ
ولذلــك أ

ــرّز هــذا الثــوب بألــوان مــن 
ُ
لــه الأنفــس، وتميــل إليــه القلــوب؛ ط

الإيقاعــات الموســيقية الفريــدة فــي بابهــا. وأزعــم حســب مــا تكــوّن 

لــديّ مــن فهــم رغــم تواضعــه مــن خــال تلــك الروافــد التــي تســنى 

أن  منهــا.  أنهــل  أن  التــي حظيــت  المنابــع  وتلــك  منهــا،  أرفــد  أن  لــي 

أشــدّ  ولا  أجنــى،  ولا  أصفــى  ولا  أحلــى،  ولا  أعــذب  هنــاك  ليــس 

إعمــالا فــي العقــل والنفــس مــن عمــل تلــك الأنغــام الناتجــة عــن 

تمثيــل  علــى  وقدرتهــا  وترتيــا،  تجويــدا  القــرآن  قــراءة  أصــوات 

المعنــى، ونحــن نعــرف اتصالهــا الوثيــق بعلــم الأصــوات العربــي، 

واتصالهــا الدقيــق بمــا يُســمّى بعلــم التجويــد والترتيــل ممّــا توّصــل 

العربيــة  اللغــة  حــول  اللغــوي  درســهم  فــي  ء 
ّ

الأجــا علماؤنــا  إليــه 

بمســتوياتها المختلفــة المحقــق لمــا يعــرف فــي عالــم الأدب بجلالــه 

والمتعــة. بالفائــدة  وجمالــه 

ذنَِ الله لــيء 
َ
ــه قــال: »مــا أ

ّ
وقــد روى أبــو هريــرة عــنِ النبــي أن

مــا أذن للنــي أن يتغــى بالقــرآن« ]حديــث صحيــح متّفــق 
عليــه[، أنــت تــرى أنّ الإســام بقرآنــه الكريــم ولغــة قرآنــه العربيــة، 

وعنايــة  بالــغ  اهتمــام  لــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  نبيــه  وحديــث 

الشــجية  الموســيقية  الأصــوات  إنّ  والترانيــم.  بالأصــوات  فائقــة 

القــرآن الكريــم وتجويــده واجــد فيهــا  أثنــاء ترتيــل  التــي نســمعها 

المحــزون والمكلــوم بغيتــه فــي اســتلذاذ التعبيــر عــن حالتــه، فــإنّ 

مــا  القرآنيــة  النغمــات  مــن  واجــد  القلــب  قا�ســي  الطبــع  غليــظ 

يهــذب تلــك الطبــاع المغمــورة نفسُــه فــي أوحالهــا، وتلــك الضبــاع 

ضائــع  الحيــرة  أســير  وإنّ  بقيودهــا.  قلبُــه  الموثــوق  المتوحشــة 

القصــد لواجــد فــي القــرآن الكريــم نفحــات موســيقية تهــدئ مــن 

مــزاج الشــؤم الــذي هــو ســالبُه قوتــه وإرادتــه، وتزيــل عــن رؤيتــه 

إن  انظــر  الرشــاد.  وســبل  الحــق  إلــى  فيهتــدي  الضــال  غشــاوة 

شــئت إلــى مشــاعر الوحشــة وأشــجان الغربــة التــي تغمــر دواخلــك 

وتطمي ســرائرك بغمر من تلك المشــاعر وأنت تســتمع إلى الشــيخ 

»عبــد الباســط«- رحمــه الله -وهــو يرتــل ســورة يوســف، وأقــول 

مُــزج بأصــوات العربيــة وبالمعانــي  إلــى صوتــه وقــد  وأنــت تســتمع 

التــي يريــد القــرآن الكريــم تبليغهــا، ســوقا للحــروف علــى ســمت 

1952( وعلــى كل  )ابــن جنــي،  المــراد.  والغــرض  المقصــود  المعنــى 

فــي النفــس؟ )عبــاس، 1998(  فهــل معانــي الحــروف إلا صداهــا 

ومقاصــده  المتكلــم  بأغــراض  اللغــة  أصــوات  ترتبــط  وهكــذا 

النفســية. معانيــه وحالاتــه  عــن  فتعبــر  الكلاميــة؛ 

الأســود  »أبــو  بــه  قــام  العربيــة  اللغــة  تقعيــد  فــي  عمــل  أوّل  كان 

»إذا  لكاتبــه:  قــال  فقــد  الكريــم؛  القــرآن  تشــكيل  هــو  الدؤلــي« 

رأيتنــي قــد فتحــت فمــي بالحــرف فانقــط نقطــة فوقــه علــى أعــاه، 

فــإن رأيتنــي ضممــت فمــي، فانقــط نقطــة بيــن يــدي الحــرف، وإن 

كســرت فاجعــل النقطــة تحــت الحــرف، فــإن أتبعــت شــيئا مــن 

ذلــك غنــة فاجعــل مــكان النقطــة نقطتيــن.« )الأنبــاري، 1985( 

-فــي القصــة المعروفــة - مشــكلة إعرابيــة  وهكــذا تكــون المشــكلة 

بامتيــاز ويكــون الصــوت العامــل الأول فــي حلهــا بامتيــاز أيضــا.

فهــذا  أولا  الصوتــي  بالجانــب  مباشــرة  بعــده  العلمــاء  اهتــم 

صوتيــا  بنــاء  العيــن  معجمــه  يبنــي  أحمــد«  بــن  »الخليــل 

بوضعــه  العربــي  الشــعر  أوزان  ويختــرع  العيــن،  ويســميه 

بعــده. مــن  العلمــاء  اهتمــام  كان  كذلــك  العــروض.  لعلــم 

قيمة الدرس الصوتي العربي القديم1–2–
يقــول »إبراهيــم أنيــس«: »ولقــد كان للقدمــاء مــن علمــاء العربيــة 

أنّهــا  الأوروبييــن  المحدثــون  شــهد  اللغويــة  الأصــوات  فــي  بحــوث 

خدمــة  بهــا  أرادوا  وقــد  عصورهــم،  إلــى  بالنســبة  القــدر  جليلــة 

القرآنــي،  الترتيــل  فــي  العربــي، ولا ســيما  العربيــة والنطــق  اللغــة 
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ولقــرب هــؤلاء العلمــاء مــن عصــور النهضــة العربيــة، واتصالهــم 

الملاحظــة،  دقيقــي  الحــسّ،  مرهفــي  كانــوا  العــرب  بفصحــاء 

أثــار دهشــة المستشــرقين   
ً
العربــي وصفــا لنــا الصــوت  فوصفــوا 

وإعجابهــم.« )أنيــس، 1975(. فهــا هــو الانجليــزي »فيــرث« يقــول: 

»إن علــم الأصــوات قــد نمــا وشــبّ فــي خدمــة لغتيــن مقدســتين 

.)1982 »)مختــار،  والعربيــة.  السنســكريتية  همــا 

التعريف بالصوت1–3–
الصوت في اللغة1–3–1–

وصــوت  وأصــات  يصــوت،  صــات  »وقــد  العــرب:  لســان  فــي  ورد 

بــه: كلــه نــادى، ودعــا مــن صائــت أي صائــح والصــوت والصيــت: 

الذكــر والجــرس )ابــن منظــور م.، 1414(. وفــي القــرآن عــن طــرق  

مِنْهُــمْ  عْتَ 
َ
اسْــتَط مَــنِ  تعالى:﴿وَاسْــتَفْزِزْ  يقــول  الشــيطان  إغــواء 

.)46 بِصَوْتِكَ...﴾)الإســراء: 

الصوت في الاصطلاح1–3–2–
يعــرض   متصــا حتّــى 

ً
النفــس مســتطيلا مــع  هــو »عــرض يخــرج 

امتــداده  عــن  تثنيــه  مقاطــع  والشــفتين  والفــم  الحلــق  فــي  لــه 

، وتختلــف 
ً
لــه حرفــا واســتطالته، فيســمى المقطــع أينمــا عــرض 

جنــي،  )ابــن  مقاطعهــا«  اختــاف  بحســب  الحــروف  أجــراس 

طبيعــة  جنــي«  »ابــن  يبيــن  التعريــف  هــذا  خــال  مــن   .)2000

الصــوت، والوســط الــذي يتحــرك فيــه، ومخارجــه، ومــا ينتــج عنــه 

عندهــا مــن حــروف؛ حيــث يجعلــه عرضــا كبقيــة الأعــراض لهــا 

وجــود وزوال، يخــرج مــع النفــس فــي رحلتــه مــن القفــص الصــدري 

حيث الرئتان إلى الفم في اســتطالة واتصال عبر الجهاز النطقي 

للإنســان؛ إذ تعتــرض حركتــه وجريانــه الحلــق، الفــم، الشــفتان 

عمليــات  مــن  عندهــا  لــه  يحــدث  مــا  وخــال  مقاطــع،  عبــر   ...

الحــروف،  تتشــكل  واحتــكاكا؛  وضغطــا،  اعتراضــا،  ميكانيكيــة: 

يتميــز بهــا الصــوت المنطــوق الــذي يصــدره الإنســان عــن غيــره مــن 

الأصــوات، وباختــاف تلــك المقاطــع تختلــف أجــراس الحــروف؛ 

صلــة  لــه  الأصــوات  وعلــم  بعــض.  عــن  بعضهــا  ويتميــز  فتتنــوع 

بالموســيقى يقــول »ابــن جنــي« أيضــا: »ولكــن هــذا القبيــل مــن هــذا 

ومشــاركة  تعلــق  لــه  والحــروف،  الأصــوات(  )علــم  أعنــي  العلــم؛ 

والنغم««)ابــن جنــي،  الأصــوات  مــن صنعــة  فيــه  لمــا  للموســيقي 

لنــا  يوكــد  والموســيقى  الأصــوات  بيــن  الربــط  وهــذا   ،)2000

الجانــب الجمالــي التأثيــري للأصــوات التــي ننطقهــا؛ فمــا نســتعذبه 

ونســتلذه ممــا يصــدر عــن الضــرب علــى أوتــار آلــة موســيقية قــد 

الأصــوات  فينــا  تحدثــه  الــذي  الجميــل  التأثيــر  عنــه  يختلــف  لا 

فــي جمــل أو نصــوص ننتجهــا، أو نقرأهــا. اللغويــة 

ومــن تعاريــف المعاصريــن: »الصــوت ظاهــرة طبيعيــة نــدرك أثرهــا 

دون أن نــدرك كنههــا، وكل صــوت مســموع يســتلزم وجــود جســم 

يهتــز وأن الهــواء هــو الناقــل لتلــك الاهتــزازات، فــي أي وســط كان 

خــال  مــن  والملاحــظ   )1975 )أنيــس،  الأذن«.  إلــى  يصــل  حيــث 

هــذا التعريــف ورغــم تأثــر صاحبــه بالدراســات الصوتيــة الغربيــة 

وتكنولوجيــة؛  علميــة  تطــورات  مــن  صاحبهــا  مــا  مــع  الحديثــة 

فإنــه لا يبتعــد كثيــرا عــن تعريــف »ابــن جنــي«؛ فطبيعــة الصــوت 

الجهــاز  حيــث  مــن  ســواء  واحــدة،  خروجــه  وطريقــة  واحــدة، 

النطقــي، أو الوســط الــذي ينتقــل فيــه، أو العوامــل المؤثــرة فيــه 

خــال جريانــه، أو مــن حيــث مبتــدأه ومنتهــاه، وهكــذا.

الفاصلة1–4–
الفاصلة في اللغة1–4–1–

هــي »الفصــل أي البــون مــا بيــن الشــيئين. والفصــل مــن الجســد: 

موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل، والحاجز بين الشــيئين 

القضــاء  وفــي  قطعتــه،  أي  ال�شــيء  وفصلــت  بينهمــا  فصــل  أي 

الفصــل بيــن الحــق والباطــل. والفاصلــة: الخــرزة التــي تفصــل بيــن 

الخرزتيــن فــي النظــام، وقــد فصــل النظــم. وعقــد مفصــل أي جعــل 

منظــور  )ابــن   »...َ التبييــن   والتفصيــل  خــرزة  لؤلؤتيــن  كل  بيــن 

ــتۡ  حۡكِمَ
ُ
ــبٌ أ ــرۚ كتَِٰ ٓ م.، 1414(. وورد فــي التنزيــل الحكيــم: ﴿ال

ــرٍ ١﴾ )هــود: 1(،  ــمٍ خَبِ نۡ حَكِي ُ ــن لَّ ــتۡ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُۥ ثُ ءَايَتُٰ
ــا لّقَِــوۡمٖ  لَــتۡ ءَايَتُٰــهُۥ قُرۡءَانـًـا عَرَبيِّٗ وقولــه ســبحانه: ﴿كتَِـٰـبٞ فُصِّ

ــونَ ٣﴾ )فصلــت: 3(. يَعۡلَمُ
الفاصلة في الاصطلاح1–4–2–

وتعنــي  النثــر،  وســجعة  الشــعر  كقافيــة  الآيــة  آخــر  »كلمــة  هــي 

توافــق أواخــر الآيــة فــي حــرف الــروي أو فــي الــوزن ممــا يقتضيــه 

لقــد   .)2000 )الحســناوي،  النفــوس«.  إليــه  وتســتريح  المعنــى 

اخترنــا هــذا التعريــف لأنــه فــي نظرنــا أكمــل التعاريــف التــي عُرّفــت 

بها الفاصلة؛ ففيه تحديد لها بتشــبيهها بقافية الشــعر وســجعة 

بتأثيرهــا  الدلاليــة  وظيفتهــا  وفــي  أواخرهــا،  توافــق  وفــي  النثــر، 

علــى  نتحفــظ  فنحــن  ذلــك  ومــع  للمعنــى.  وخدمتــه  والموســيقي 

كمصطلحــي  بالشــعر  المتصلــة  المصطلحــات  بعــض  اســتعمال 

أن  إلا  التعريــف  إثــراء  فــي  دورهمــا  فرغــم  والــوزن؛  الــروي 

اســتعمالهما يتعــارض مــع تنزيــه الله ســبحانه وتعالــى لكلامــه بــأن 

يكــون مــن الشــعر، أو كلام البشــر عامــة. كان مــن الأنســب لــو 

... الأخيــر، والإيقــاع  الحــرف  التعريــف منطــوق  وظــف صاحــب 
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تحديد الفاصلة1–4–3–
ويمكــن تحديــد الفاصلــة بالاعتمــاد علــى الأقــوال التاليــة يقــول 

“الزرك�شــي”: “الفاصلــة هــي الكلمــة فــي آخــر الآيــة كقافيــة الشــعر 

بــن  “الطاهــر  ويحددهــا   )2006 )الزرك�شــي،  الســجع”.  وقرينــة 

عاشــور” فــي “الكلمــات التــي تتماثــل فــي أواخــر حروفهــا أو تتقــارب، 

 
ً
مــع تماثــل أو تقــارب صيــغ النطــق بهــا وتتكــرر فــي الســورة تكــررا

يُــؤْذِن بــأن تماثلهــا أو تقاربهــا مقصــود مــن النظــم فــي آيــات كثيــرة 

تحــرج  ســبب  لنــا  ويبــدو   .)1984 م.،  عاشــور  )ابــن  متماثلــة” 

خــال  مــن  والأســجاع  بالقوافــي  الفاصلــة  مقاربــة  مــن  العلمــاء 

الفواصــل  تســمية  يجــوز  لا  “أنــه  “الســيوطي”  إليــه  ذهــب  مــا 

؛ لأن الله تعالــى لمــا ســلب عــن القــرآن اســم 
ً
القرآنيــة قوافــي إجماعــا

وخاصــة  منــه  لأنهــا  ؛ 
ً
أيضــا عنــه  القافيــة  ســلب  وجــب  الشــعر، 

بــه، فكمــا يمتنــع اســتعمال القافيــة فــي القــرآن، يمتنــع اســتعمال 

الفاصلــة فــي الشــعر؛ لأنهــا صفــة لكتــاب الله تعالــى فــا تتعــداه”. 

)الســيوطي، 2008(. والفاصلــة ميــزة صوتيــة معنويــة يتميــز بهــا 

القــرآن الكريــم عــن كلام العــرب شــعرا ونثــرا قــال “الطاهــر بــن 

بنــي  “ومــا  يــس:  ســورة  مــن   69،70 الآيتيــن  تفســير  فــي  عاشــور” 

عليــه أســلوب القــرآن مــن تســاوي الفواصــل، لا يجعلهــا موازيــة 

للقوافــي، كمــا يعلمــه أهــل الصناعــة منهــم، وكل مــن زاول مبــادئ 

بابــا مســتقلا  كانــت  ولذلــك  ا.، 1984(  )ابــن عاشــور  القافيــة”. 

تنتهــي  مقطــع  آيــة  “لــكل  مســلم”:  “مصطفــى  يقــول  بــه  خاصــا 

حــرف  ولا  شــعر  قافيــة  الفاصلــة  وليســت  الفاصلــة،  هــو  بــه 

فــي  ســجع وإنمــا هــي شــاهد قرآنــي لا يوجــد إلا فيــه، ولا يعتــدل 

المقاربــة  مــن  والتحــرج  النفــور  وهــذا  1441(؛  )مســلم،  غيــره” 

ناتــج  النثــر  أو  الشــعر  الكريــم وموســيقى  القــرآن  بيــن موســيقى 

ــاٗ  ــاعِرٖۚ قَليِ ــوۡلِ شَ ــوَ بقَِ ــا هُ عــن اســتجابتهم لقولــه تعالى:﴿وَمَ

ــا تؤُۡمِنُــونَ ٤١﴾ )الحاقــة: 41(. وأن “فواصــل القــرآن تابعــة  مَّ
 لهــا” )أبــو زهــرة، 1998( 

ٌ
للمعانــي وأمــا الأســجاع فالمعانــي تابعــة

كمــا يقــول “الرمانــي”؛ وعليــه فالفاصلــة نغمــة جديــدة جــاء بهــا 

القــرآن الكريــم لــم تألــف أذن العربــي ســماعها؛ فمــا ســمعته هــو 

ســجع فــي نثــر أو وزن وقافيــة فــي شــعر؛ جــاءت تمثــل لوحــات فنيــة 

موســيقية ريّقــة شــيّقة لا نجــد لهــا مثيــا فــي كلام البشــر شــعره 

ونثــره. ويتّضــح ممــا ســبق أن المعــول فــي تحديدهــا يعــود إلــى تــذوق 

الإيقــاع الموســيقي للمقطــع الأخيــر مــن الفاصلــة والــذي اجتمعــت 

الآراء علــى أنــه يمثــل الكلمــة الأخيــرة منهــا.

تعريف العدول1–5–
في اللغة1–5–1–

لكنهمــا  صحيحــان،  أصــان  والــام  العيــن  فــارس«:  »ابــن  قــال 

متقابــان كالمتضاديــن، أحدهمــا: يــدلّ علــى: اســتواء والآخــر: يــدل 

.)1979 علــى اعوجــاج. )ابــن فــارس، 

وفي اصطلاح القدماء 1–5–2–
نجــده عنــد “ســيبويه” اتســاعا )ســيبويه ع.، 1988( وعنــد “ابــن 

جنــي” عــدولا وانحرافــا وخروجــا عــن الأصــل )ابــن جنــي، 1952( 

وربــط “الجرجانــي” بينــه أي بيــن العــدول والمجــاز، وجعلــه بمعنــى 

فــي حديثــه عــن  اللفــظ علــى معانــي أخــرى والتوســع فيهــا  دلالــة 

المعنــى ومعنــى المعنــى )الجرجانــي، 1992( وهكــذا عنــد غيــر هــؤلاء 

التســمية  فــي  يتفقــون  قــد  القدمــاء  أن  والملاحــظ  القدمــاء؛  مــن 

وقــد يختلفــون، كمــا أنهــم يختلفــون فــي ربطــه بظاهــرة لغويــة أو 

بلاغيــة مــا، ممــا أكســب هــذا المصطلــح غنــى وثــراء.

وفي اصطلاح المعاصرين1–5–3–
عــن  الخــروج  هــو  “العــدول  بقولــه:  “يعرفــه  “تمــام حســان  نجــد 

أصــل أو مخالفــة القاعــدة، وهــو مــن مــوارد التأنــق اللفظــي فــي 

الهنــداوي”:  الحميــد  “عبــد  1993(وعنــد  )حســان،  الأســلوب” 

غــوي” )الهنــداوي، 2008(. 
ُّ
“هــو مَيــلٌ عــن النظــام أو الأصــل الل

ومــن اللافــت فــي هــذا المجــال أن مــا يكــون اليــوم عــدولا عــن الأصــل 

والقاعــدة قــد يكتســب مــع كثــرة الاســتعمال قــدرا مــن الاطــراد قــد 

يرقــى بــه علــى رتبــة الأصــل الــذي يقــاس عليهــا )حســان، 1993(. 

وأصبحــت  الأصــل  عــن  عــدولا  كانــت  نحويــة  قاعــدة  مــن  فكــم 

أصــا، وكــم مــن تعبيــر مجــازي ومــع كثــرة الاســتعمال أصبــح فــي 

عــرف النــاس حقيقــة.

قيمته الجمالية1–5–4–
أنــه  عنــه  »الجرجانــي«  قــول  خــال  مــن  الجماليــة  قيمتــه  تبــدو 

»باب كثير الفوائد جم المحاســن، واســع التصرف، بعيد الغاية 

» )الجرجانــي، 1992( وعليــه فهــو يثــري المعانــي، ويوقــظ الأفهــام، 

ويحــرك المشــاعر، ويثيــر المتــع الفنيــة واللذائــذ الجماليــة. ومــا كان 

هــذا أمــره لا يمكــن وصفــه بالخــروج عــن الأصــل أو خــرق القاعــدة 

وغيرهــا مــن الأوصــاف والمســميات. إلا إذا كانــت لــه صلــة وثيقــة 

كل  مــن  وانطلاقــا  واســتثناء.  القاعــدة  عــن  فرعــا  وكان  بالأصــل 

بــل  اللغــة  فــي  الصــواب  عــن  الشــذوذ  يعنــي  لا  فالعــدول  ذلــك 

إلــى دفــع المتلقــي وإثارتــه،  فــي التعبيــر وابــداع يهــدف  هــو اتســاع 

وتحريــك وجدانــه وأخيلتــه وعقلــه، وهــذه هــي الغايــة مــن الفــن 
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علــى العمــوم.

وقفة مع مصطلح الخرق وبعض ما سمي به العدول 1–5–5–
إن الله عندمــا تحــدث عــن خلــق الخيــل والبغــال والحميــر بيّــن لنــا 

ــا  كَبُوهَ ــرَ لتَِۡ ــالَ وَٱلَۡمِ ــلَ وَٱلۡغَِ ــة مــن خلقهــا فقال:﴿وَٱلَۡيۡ
ّ
العل

)النحــل: 8(؛ فجعــل  تَعۡلَمُــونَ ٨﴾  لَ  مَــا  وَيَخۡلُــقُ  وَزيِنَــةٗۚ 
الركــوب ضــرورة، وجعــل الجمــال ممــا قــد يبــدو لنــا كماليــة رديفــا 

قــد  بــل  لــأول  لتلــك الضــرورة؛ ولذلــك كان هــذا الأخيــر مكمــا 

لا تصلــح الحيــاة إلا بهمــا معــا، والجمــال كمــا يكــون ماديــا يكــون 

أيضــا معنويــا يخــص الأخــاق والقيــم؛ وكذلــك العــدول اللغــوي 

بالنســبة إلــى أصلــه؛ فهــو فــرع منــه مكمــل، واســتثناء مفيــد. ثــم 

هــو مظهــر  فــي جوهــره  العلمــي  المعــروف أن المصطلــح  إنــه ومــن 

حضــاري، ومنــه أيضــا هــو مظهــر أخلاقــي؛ ولذلــك تبــدو لنــا بعــض 

فــي هــذا المجــال نشــازا؛ حيــث لا تصلــح  التســميات مــع الأســف 

لوصــف �شــيء متصــل بالقــرآن خاصــة. إن مصطلــح الخــرق مثــا 

حســب مــا يظهــر لــي لا يصلــح اســتعماله فــي تســمية مــا لــه صلــة 

بالديــن والخلــق والتربيــة لأنــه يبــدو نابيــا يخــدش المثــل والقيــم، 

المفهوميــة  للصــورة  نظــرا  وأعرافنــا  قيمنــا  علــى  للجــرأة  ومدعــاة 

المتعلقــة بــه، والعالقــة فــي أذهــان النــاس حــول هكــذا تســميات؛ 

فممــا ورد مــن معانــي خــرق: خــرق الثــوب مثــا شــقه، والخرقــة 

أي  نافــع  قــراءة  حســب  خرقــوا  أو  لــه  وخرقــوا   ... منــه،  المزقــة 

الأرض  وخــرق  جبتهــا،  أي  الأرض  وخرقــت  كذبــا.  ذلــك  افتعلــوا 

اســتعمالات  ومــن   .)1414 م.،  منظــور  )ابــن  قطعهــا  يخرقهــا 

ــا فِ  ٰٓ إذَِا رَكبَِ ــىَّ ــا حَ القــرآن الكريــم لمــادة خــرق قولــه: ﴿فٱَنطَلَقَ

ــتَ  ــدۡ جِئۡ ــا لَقَ هۡلَهَ
َ
ــرِقَ أ ــا لُِغۡ خَرَقۡتَهَ

َ
ــالَ أ ــاۖ قَ ــفيِنَةِ خَرَقَهَ ٱلسَّ

رۡضِ 
َ
ٱلۡ تَمۡــشِ فِ  71 وقولــه:﴿وَلَ  إمِۡــرٗا ٧١﴾ الكهــف  ا  شَــيۡ‍ًٔ

بَــالَ طُــولٗ ٣٧﴾  ــغَ ٱلِۡ ــن تَبۡلُ رۡضَ وَلَ
َ
ــرِقَ ٱلۡ ــن تَۡ ــكَ لَ مَرحًَــاۖ إنَِّ

وخََلَقَهُــمۡۖ  ــنَّ  ٱلِۡ كَءَٓ  شَُ  ِ لَِّ ﴿وجََعَلُــواْ  37(.وقولــه:  )الإســراء: 

ــا  ــىَٰ عَمَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََٰ ــمٖۚ سُ ــرِۡ عِلۡ ــتِۢ بغَِ ِــنَ وَبَنَٰ ــواْ لَُۥ بنَ وخََرَقُ
يصَِفُــونَ ١٠٠﴾ )الأنعــام: 100(. انظــر فداحــة هــذه المعانــي التــي 
تجتمــع فــي إحــداث الأذى المــادي عمومــا بال�شــيء المخــروق؛ كيــف 

يصلــح أن نعبــر بهــذه التســمية عــن القــرآن الكريــم ومتعلقاتــه؟

و- العــدول فــي الفواصــل: »ويتــم بــأن يُلتــزم نمــط صوتــي مــا خــال 

فواصــل عــدة ثــم يعــدل عنــه إلــى نمــط آخــر، وهــو العــدول

ذلــك  عــن  لغويــة  وحــدة  تخــرج  عندمــا  يظهــر  الــذي  الداخلــي 

)1998 )فضــل،  النمــط«. 

الفواصل وعلاقتها بالمعنى1–6–
القــرآن الكريــم معجــز فــي معانيــه كمــا هــو معجــز فــي أســاليبه؛ 

إفــادة  بالمعنــى؛  علاقــة  لــه  فيــه  تعبيــري  أو  لغــوي  عنصــر  فــكل 

»لفــظ  ثلاثــة:  أشــياء  علــى  يقــوم  إنمــا  الصحيــح  والــكلام  وتأثيــرا 

حامــل، ومعنــى بــه قائــم، ورابــط لهمــا... )الخطابــي، 1976(؛ وقــد 

قــال »ابــن جنــي« بتصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعانــي. )ابن جني،  

1952( ومــن خــال تعاملنــا مــع تفســير التحريــر والتنويــر تبيــن لنــا 

بــكل وضــوح اتجاهــه الوظيفــي فــي التحليــل اللغــوي؛ فاللغــة عنــده 

بــكل مســتوياتها وعــاء يحمــل المعانــي ويهــدف إليهــا، إلا أن تعاملــه 

لــم يكــن بتلــك الدرجــة مــن الوضــوح كمــا لمســناه  مــع الفاصلــة 

فــي غيرهــا مــن الأســاليب فهــو فــي الغالــب يعلــل كيفيــات ورودهــا 

بقولــه لرعايــة الفاصلــة، ووجدنــاه فــي كلامــه عــن تأثيرهــا فــي المعنــى 

فَصَاحَةِ« 
ْ
يكتفــي بأحــكام نظريــة؛ فهــو يجعلهــا »مِــنْ مُقْتَضَيَاتِ ال

)ابــن عاشــور م.، 1984( ونــراه فــي موضــع آخــر يركــز علــى تأثيرهــا 

فيقــول  الإعجــاز؛  بعنصــر  ذلــك  ويربــط  النفــوس،  فــي  الصوتــي 

عْجَــازِ  ِ
ْ

ال مِــنَ  قْصُــودِ 
َ ْ
ال ــةِ 

َ
جُمْل مِــنْ  فَوَاصِــلَ 

ْ
ال هَــذِهِ  نَّ 

َ
أ ــمْ 

َ
وَاعْل  «

صَاحَــةِ 
َ
ف جَانِــبِ  مِــنْ  وَهِــيَ  مِ 

َ
ل

َ
ــك

ْ
ال ــنَاتِ  مُحَسِّ ــى 

َ
إِل رْجِــعُ 

َ
ت هَــا  نَّ

َ
لِ

ــعَ فِــي 
َ

فَوَاصِــلِ لِتَق
ْ
 عِنْــدَ ال

ُ
ــوف

ُ
وُق

ْ
غِــيِّ ال

َ
بَل

ْ
ــرَضِ ال

َ
غ

ْ
مِــنَ ال

َ
مِ، ف

َ
ل

َ
ــك

ْ
ال

مَــا 
َ

ــلِ، ك
ُ
مَاث لِــكَ التَّ

َ
ــامِعِينَ بِمَحَاسِــنِ ذ فُــوسُ السَّ

ُ
ــرَ ن

َّ
ث

َ
تَتَأ

َ
سْــمَاعِ ف

َ ْ
ال

سْــجُوعِ« )ابــن 
َ ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ــك

ْ
سْــجَاعِ فِــي ال

َ ْ
ــعْرِ وَبِال

ّ
وَافِــي فِــي الشِ

َ
ق

ْ
ــرُ بِال

َّ
ث

َ
تَأ

َ
ت

تكمــن  اللغويــة  أنّ وظيفتهــا  يقصــد  ــه 
ّ
ولعل م.، 1984(.  عاشــور 

فــي تأثيرهــا الموســيقى علــى النفــوس والــذي ينعكــس علــى المعنــى 

ــا. وتأسيســا علــى ذلــك فــإنّ التأثيــر بالــكلام لا 
ّ
تلقّيــا وفهمــا وتمث

يتحقــق إلا بتضافــر المعنــى مــع المبنــى، اللهــم إلا إذا كان مــن كلام 

المجانيــن أو الســكارى الســادرين. ولذلــك تجدنــا نحلــل الفواصــل 

فــي هــذه الســورة انطلاقــا مــن نظــرة الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور 

إليهــا وانطلاقــا مــن تفســيره لآيــات الســورة.

التجليات التطبيقية2–
نص السورة2–1–

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَــىَٰ  ۡــلِ إذَِا سَــىَٰ ٢  مَــا وَدَّ ــىَٰ ١  وَٱلَّ ﴿وَٱلضُّ

ولَٰ ٤ وَلسََــوۡفَ يُعۡطِيــكَ رَبُّــكَ 
ُ
َّــكَ مِــنَ ٱلۡ ٣  وَللَۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ ل

 
ٗ

ــالّ ــدَكَ ضَ ــاوَىٰ ٦ وَوجََ ــا فَ‍َٔ ــدۡكَ يتَيِمٗ ــمۡ يَِ َ ل
َ
ــرَضَٰۡٓ ٥  أ فَ

ــا ٱلَۡتيِــمَ فَــاَ تَقۡهَــرۡ  مَّ
َ
غۡــىَٰ ٨  فَأ

َ
فَهَــدَىٰ ٧  وَوجََــدَكَ عَئٓـِـاٗ فَأ

ــا بنِعِۡمَــةِ رَبّكَِ فَحَــدِّثۡ ١١﴾. مَّ
َ
ــائٓلَِ فَــاَ تَنۡهَــرۡ ١٠  وَأ ــا ٱلسَّ مَّ

َ
٩ وَأ

التعريف بسورة الضحى2–2–
تتنــاول   )1984 م.،  عاشــور  )ابــن  بالاتفــاق  بمكــة  نزلــت 
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الموضوعــات العقائديــة والأخلاقيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن القــرآن 

ابــن  الترمــذي عــن  فــي ســبب نزولهــا روى  المكــي عامــة. وممــا ورد 

عيينــة عــن الأســود عــن جنــذب البجلــي قــال كنــت مــع النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم فــي غــار فدميــت إصبعــه فقــال: قل أنت إلا أصبع 

دميــت وفي ســبيل الله مــا لقيــت قــال فأبطــأ عليــه جبريــل فقــال 
ــكَ  ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ المشــركون قــد ودع محمــد فأنــزل الله تعالى﴿مَ

وَمَــا قـَـىَٰ ٣﴾ )الضحــى: 3( وقــال حديــث حســن صحيــح )ابــن 
عاشــور م.، 1984(؛ ولطمأنــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 

وتأكيــد وقــوف الله إلــى جانبــه نزلــت هــذه الســورة.

موضوعها2–3–
تناولــت الســورة المعانــي التاليــة: القســم بالضحــى والليــل، والله لا 

يقســم إلا بالعظيــم، ثــم نفــي توديعــه لنبيــه وتخليــه عنــه، وبعــد 

ذلــك نجــد تأكيــدا لــه علــى أفضليــة الأخــرة علــى الدنيــا، وتأكيــده 

لــه بإغــداق إعطائــه عليــه، وإغراقــه فــي نعمتــه التامــة، ثــم تذكيــره 

فقــره  وحالــة  بــه،  والتكفــل  بإيوائــه  عليــه  وفضلــه  يتمــه  بحالــة 

بإغنائــه وســد حاجاتــه، وحالــة ضلالــه بهدايتــه وتســديد خطــاه، 

الله  نعــم  بذكــر  وأمــره  الفقيــر،  ونهــر  اليتيــم  قهــر  عــن  نهيــه  ثــم 

وأفضالــه عليــه، وإشــاعتها بيــن النــاس.

الفاصلة القرآنية فيها2–4–
مــن  رأي  حســب  الأخيــرة  الكلمــات  هــي  الفاصلــة  اعتبــار  علــى 

ذكرناهم ســابقا. حددها “ســيد قطب” في ذلك الإيقاع المتشــابه 

الحاصــل فــي آخــر الآيــات مثــل: حكيــم، مبيــن، مريــب ... )قطــب، 

1972( وعليــه أيضــا يمكننــا تحديدهــا هنــا فــي: “ضحــى” “ســجى”، 

الثمانيــة  الآيــات  “فــي  “أغنــى  “هــدى”،  “تر�ضــى”،  “أولــى”  “قلــى”، 

الأولــى تنتهــي بألــف مقصــورة. وفــي الآيتيــن التاســعة والعاشــرة ب 

“راء” ســاكنة “تقهــر” و”تنهــر”. وفــي الآيــة الأخيــرة ب حــرف “الثــاء” 

فــي “حــدّث”. والعــدول فــي ســورة الضحــى مــن نــوع العــدول الداخلــي 

حيــث تنفصــل وحــدة لغويــة ذات انتشــار محــدود عــن القاعــدة 

المســيطرة علــى النــص )فضــل، 1998( وبنــاء عليــه فقــد جــاءت 

فاصلــة  أنحــاء:  ثلاثــة  علــى  متنوعــة  الســورة  هــذه  فــي  الفاصلــة 

)البــدوي،  »فريــدة«  وفاصلــة  منفصلــة،  فاصلــة  مســيطرة، 

.)2005

تحليل أصوات الفاصلة2–5–
روي عــن ابــن جنــي أنــه ســئل: لــو أن العــرب قالــوا: “دخــل” مــكان 

لا  فقــال  تقبلهــا؟  هــل  “دخــل”  مــكان  “خــرج”  وقالــوا:   ،“ “خــرج 

أقبلهــا فقيــل لــه ولمــاذا؟ فقــال لأن لفظــة دخــل تتحــرك أصواتهــا 

مــن الخــارج إلــى الداخــل، بينمــا لفظــة خــرج تتحــرك أصواتهــا مــن 

الداخل إلى الخارج؛ انظر كيف تكون دلالة الأصوات منطقية؟ 

)مكــي، 2012( حســب مخارجهــا. ففــي الفاصلــة المســيطرة تنتهــي 

الفواصــل فــي الآيــات الثمانيــة بالألــف فــي صــورة يــاء، منهــا مــا كان 

تناســبها  لرعايــة  كذلــك  جــاءت  وســجى«  »كالضحــى  واوا  أصلهــا 

أكثرهــا  فــي  والتــي  بالألــف  المختومــة  الأخــرى  الكلمــات  أغلــب  مــع 

منقلبــة عــن يــاء؛ لأن الألــف تجــري فيهــا الإمالــة )ابــن عاشــور م.، 

المديــة،  الحــروف  مــن  وهــي  لتناســبها؛  كذلــك  فجــاءت  1984(؛ 

تلــك  1988(جعلتهــا  ع.،  )ســيبويه  العليــة  الهوائيــة،  الجوفيــة، 

صلــى  للرســول  الشــعورية  النفســية  الحالــة  تناســب  الصفــات 

الله عليــه وســلم مــن جهــة، وإرادة الله ســبحانه وتعالــى فــي طمأنتــه 

اللينــة  الحــروف  مــن  »الألــف«  أخــرى؛  جهــة  مــن  واســترضائه 

التــي يندفــع الهــواء عنــد نطقهــا مــن أبعــد مخــرج وهــو الجــوف، 

)الصحــاري، 1999( ثــم الحلــق فالفــم دون حاجــز يمنعهــا؛ فهــي 

بمديتهــا )المقــروش، 2001( توحــي بالبحبوحــة والســعة فــي ألطــاف 

الله عليــه، وبصفــة الجوفيــة تــدل علــى عمــق الجــرح الــذي ألــم بــه 

صلــى الله عليــه وســلم، وصفــة الهوائيــة تجعلهــا منفتحــة حــرة فــي 

انطلاقهــا لا يحدهــا حــد، ولا تقــف عنــد ســد، ولا عجــب فــي ذلــك 

فــالله ســبحانه وتعالــى حينمــا جعــل الإنســان يصبــر علــى الطعــام 

لأيــام جعــل فــي مقــدور النــاس تملكــه، وعندمــا جعلــه يصبــر علــى 

المــاء لمــدة تقــل عــن مــدة صبــره علــى الطعــام جعــل بعضهــم فقــط 

علــى  الإنســان  صبــر  مــدة  كانــت  وعندمــا  تملكــه،  يســتطيعون 

الهــواء لدقائــق جعلــه عصيــا تمامــا عــن تملــك وتصــرف البشــر؛ 

كذلــك الشــأن هنــا نجــد تحــرر ألطــاف الله نحــو نبيــه صلــى الله 

أي  عليتهــا  دلالــة  وتكمــن  والحــدود،  القيــود  مــن  وســلم  عليــه 

الألــف فــي رقتهــا وضعفهــا واســتجابتها للمــد، ومطاوعتهــا للتأقلــم 

مــع التغيــرات التــي تحــدث فــي الصيــغ اللفظيــة أســماء وأفعــالا ممــا 

المتألــم  يناســب أجــواء الألــم وأجــواء ملاطفــة الوكيــل للمكلــوم 

الموكــول عليــه، ومناســبة لقــدرة هــذا الأخيــر التفاعــل مــع جميــع 

نشــعر  الإيقــاع  هــذا  فــي  فــإن  الجملــة  وعلــى  وتقلباتهــا.  الحــالات 

عامــة.  للســورة  الشــعوري  الجــو  مــع  تســاوقا  والراحــة  بالهــدوء 

يســتهل الله
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